
 أبوظبــي – أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ 
زايد للكتاب عـــن القائمة الطويلة لفرعيْ 
المؤلف الشـــاب وأدب الطفل والناشـــئة، 
وتتضمن القائمة الطويلة للمؤلف الشاب 
11 عمـــلاً، تم اختيارها من 498 مشـــاركة 
تلقتها الجائزة لهذا الفرع، وتأتي أعمال 
القائمة الطويلة لمؤلفين شباب من 6 دول 
عربية هي، الإمارات، السعودية، الكويت، 

مصر، العراق وسلطنة عُمان.
وحســـب بيـــان صحافـــي للجائـــزة، 
تشـــتمل القائمة الطويلة لهذا الفرع على 
سبعة نصوص أدبية، وعملين على شكل 
أطروحات علمية، وعمل واحد عن الفنون 

والدراسات النقدية وعمل شعري واحد.
وتتضمن النصوص الأدبية العناوين 
للكاتبـــة بثينـــة  التاليـــة ”كل الأشـــياء“ 
العيســـى من دولة الكويت، والصادر عن 
الدار العربية للعلوم ناشـــرون عام 2017، 
للكاتب محمد عبدالله  و“درب الإمبابـــي“ 
ســـامي مـــن مصـــر، والصادر عـــن مركز 
المحروســـة للنشر والخدمات الصحافية 
والمعلومات عام 2019، و“ســـجية غَسَقْ“ 
للكاتبة نـــورة عبدالله الطنيجي من دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة والصادر عن 

ثقافة للنشر والتوزيع عام 2018.
كمـــا تشـــتمل القائمـــة علـــى رواية 
”عنكبـــوت فـــي القلب“ للكاتـــب المصري 
محمـــد أبوزيـــد، والصـــادر عـــن الهيئة 
المصريـــة العامـــة للكتـــاب عـــام 2019، 
و“عقـــدة الحدّار“ للكاتـــب خليف الغالب 
من المملكة العربية الســـعودية والصادر 
عن دار أثر للنشـــر والتوزيـــع عام 2019، 

و“دفاتـــر فارهـــو“ للكاتبة ليلـــى عبدالله 
من سلطنة عُمان والصادر عن منشورات 
المتوســـط عـــام 2018، و“ناقـــة صالحة“ 
للكاتـــب ســـعود السنعوســـي مـــن دولة 
الكويـــت والصـــادر عـــن الـــدار العربية 

للعلوم ناشرون عام 2019.

أمـــا الأطروحـــات العلميـــة فتحمـــل 
عنوانيـــن ”علـــم الـــكلام الإســـلامي في 
دراســـات المستشـــرقين الألمان، يوسف 
فـــان أس أنموذجاً“ للكاتب حيدر قاســـم 
مطـــر التميمـــي مـــن جمهوريـــة العراق 
والصـــادر عـــام 2018 عـــن دار الروافـــد 
الثقافيـــة ناشـــرون وابن النديم للنشـــر 
والتوزيـــع. و“نقـــود علـــي بـــك الكبيـــر 
(1140ه- 1187ه/ 1727م – 1773م)“ للباحث 

المصري أحمد محمد يوســـف والصادر 
عـــام 2018 عن قنديـــل للطباعة والنشـــر 

والتوزيع.
النقدية،  والدراســــات  الفنــــون  وفــــي 
اختير كتاب بعنــــوان ”المحاورة في أدب 
أبي حيان التوحيدي دراسة في خصائص 
التفاعل التواصلي، الأدب المجلســــي في 
للكاتبــــة منال بنت  مدونــــات التوحيدي“ 
صالح بــــن محمد المحيميد مــــن المملكة 
العربية السعودية والصادر عام 2019 عن 

دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع.
وفي الشعر أدرج في القائمة كتاب ”لا 
أعــــرف الغرباء أعرف حزنهم“ للكاتب إياد 
الحكمــــي من المملكة العربية الســــعودية 
والصادر عام 2017 عن دار تشــــكيل للنشر 

والتوزيع.
أمّا القائمــــة الطويلة لفرع أدب الطفل 
والناشــــئة فاشــــتملت علــــى 13 عمــــلاً تم 
انتقاؤها من 205 مشاركات تلقتها الجائزة 
لهذا الفرع من 9 دول عربية هي الإمارات، 
السعودية، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، 

الأردن، العراق، مصر والبحرين.
وتضــــم القائمــــة الطويلــــة العناوين 
للكاتبة داليا تونســــي  ”جزيــــرة الأوراق“ 
من المملكة العربية الســــعودية والصادر 
عن منشــــورات تكويــــن ودار الرافدين عام 
للكاتبة أميمة  2018، و“هــــل كان حلمــــا؟“ 
عزالدين من مصر والصادر عن دار البنان 
عــــام 2019، و“البطــــة الضائعــــة والذئاب 
الجائعــــة“ للكاتبــــة وفــــاء الحســــيني من 
الجمهوريّــــة اللبنانيّة والصــــادر عن دار 
سامر عام 2018، وكتاب ”مصنع الذكريات“ 

للكاتبة أحلام بشــــارات من دولة فلسطين 
والصادر عن ”السلوى للدراسات والنشر“ 
عام 2018، و“ســــاقي المــــاء“ للكاتبة مريم 
صقر القاســــمي من دولة الإمارات العربية 
المتحدة والصادر عن دار الهدهد للنشــــر 
شــــعر  والتوزيع عــــام 2019، و“أنا وأنت“ 
جليل خزعل من العراق والصادر عن كتب 
نون- مؤسســــة ناهد الشــــوا الثقافية عام 

.2019
كما ضمت القائمة كتب ”رجل من بلاد 
للكاتبــــة أمامة  الصين وقصــــصٌ أخرى“ 
اللواتي من ســــلطنة عُمــــان والصادر عن 
مؤسســــة بيت الغشــــام للصحافة والنشر 
عــــام 2019، و“بابــــا نؤيــــل مــــن بغــــداد“ 
للكاتبــــة رغد عدّاي من العــــراق والصادر 
عــــن دار البراق لثقافــــة الأطفال عام 2019، 
و“حلــــم صغير“ للكاتب ابراهيم ســــند من 
البحريــــن والصــــادر عــــام 2019، و“نخيل 
أبي“ للكاتبة ريما زهير الكردي من الأردن 
والصادر عن دار الهدهد للنشــــر والتوزيع 
عــــام 2018، و“نزهتــــي العجيبــــة مع العم 
ســــالم“ للكاتبــــة ناديــــة النجار مــــن دولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة والصادر عن 
دار الســــاقي عام 2019، و“شــــجرة الغاف 
الصغيرة“ للكاتبة الإماراتية كاتبة هنادي 
الفهيم والصــــادر عن دار مكارم عام 2019، 
و“الفتاة الليلكية“ للكاتبة ابتســــام بركات 
من فلســــطين والصادر عن مؤسسة تامر 

للتعليم المجتمعي عام 2019.
يذكـــر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
ســـتعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بقية 

القوائم الطويلة لفروع الجائزة.

 تونــس – تنظـــم الجمعية التونســـية 
للثقافة والتضامن بين الشـــعوب الدورة 
الخامســـة للمهرجـــان الدولـــي للشـــعر 
والفنـــون تحـــت شـــعار ”الفـــن يوحّـــد 
الشـــعوب“، وتنطلـــق فعالياتهـــا يوم 22 
نوفمبـــر الجـــاري وتتواصل إلـــى غاية 
24 من نفس الشـــهر، وذلك تحت إشراف 
وزارة الشـــؤون الثقافيـــة وبالتعاون مع 
المندوبيـــة الجهويـــة للشـــؤون الثقافية 

بتونس.
وســـتتوزع فعاليات هـــذا المهرجان 
على فضـــاءات مختلفة في مدينة تونس. 
حيث تســـتهل هـــذه التظاهـــرة الثقافية 
بعرض تنشيطي لفرقة «سان رايز» بقيادة 
الفنان أيمـــن جمعة، ينطلق يوم الافتتاح 
مـــن مدخـــل المدينـــة العتيقـــة بتونس 
العاصمة في اتجاه المدرسة السليمانية.

الشـــعراء  مـــن  نخبـــة  وســـتقدم 
امتـــداد  علـــى  والأجانـــب  التونســـيين 
فعاليـــات المهرجان، قراءات شـــعرية من 
بينها الشـــاعر التونســـي يوسف رزوقة 
والشـــاعر الإســـباني خوليـــو بافانيتي 
والشـــاعر المصري أحمـــد محمد قنديل 
فيـــلار،  أنابـــال  الإســـبانية  والشـــاعرة 
مراواحـــات  القـــراءات  هـــذه  وتتخلـــل 
موســـيقية ســـيؤثثها كل من فرقة «سان 

رايز» و“كورال الأطفال بجبل الجلود“.
وتكرم الـــدورة بالمناســـبة مجموعة 
من الإعلاميين التونسيين منهم الإعلامي 
صالـــح بيزيد والصحافيـــة وحيدة المي 

والإعلامي محمد بن رجب.
فضاءات  علـــى  التظاهـــرة  وتنفتـــح 
متنوعة منها مؤسســـة رعاية المســـنين 

الشـــمالية  بالضاحيـــة  قمـــرت  بمدينـــة 
لتونس العاصمـــة، حيث تنظم لهم حفلا 
موســـيقيا يقدمـــه الفنان الشـــاب مروان 
الصكلي. كما سيكون الأطفال على موعد 
مع ورشـــات رســـم ومطالعة بدار الثقافة 
شـــكري بلعيد بجبل الجلود يوم السبت 

23 نوفمبر الجاري.

وأعـــد المنظمـــون ورشـــة تصويـــر 
فوتوغرافـــي متنقلة تســـلط الضوء على 
الجانـــب المعمـــاري للمدينـــة العتيقـــة 
بتونس وذلـــك من خلال زيارة للمســـلك 

الثقافي بالمدينة.
دورتـــه  فـــي  المهرجـــان  ويُختتـــم 
الخامســـة يوم 24 نوفمبر بـــدار الثقافة 
شـــكري بلعيد، حيث ســـيتم تنظيم ندوة 
فكريـــة حول روايـــة «زوج بغال» للروائي 
الجزائـــري بومديـــن بلكبير، كما ســـيقع 
التطرق إلى التجربة الشـــعرية والنقدية 
للدكتور الشاعر أحمد زنيبر من المغرب.

ويسدل الســـتار على الدورة بتوزيع 
المشـــاركين  علـــى  والـــدروع  الشـــهائد 
الذين ســـتكون لهم جولة استطلاعية في 
المنطقتين الســـياحيتين قرطاج وسيدي 

بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.

{جائزة الشيخ زايد للكتاب} تعلن القائمة الطويلة 
لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة

الدورة الخامسة للمهرجان 
الدولي للشعر والفنون

الإثنين 142019/11/18
السنة 42 العدد 11532 ثقافة

 يبتـــدع الروائيّون أمكنتهـــم الروائيّة 
المتخيّلة، يفســـحون المجال لخيالهم بأن 
يجنّح في فضـــاء الرواية كي يبتكر مدناً 
جديدة، تحمل بصمتهم الخاصة، وتتأثّث 
بتفاصيل متخيّلة مـــن عوالمهم الروائيّة، 
اســـتناداً إلـــى قـــوّة الخلـــق والابتـــكار 

والتجديد.
هـــل يمكـــن توصيـــف الأمكنـــة التي 
يختلقهـــا الروائيّـــون بأنّهـــا عبـــارة عن 
مـــلاذات آمنة يلجـــأون إليهـــا لتحميلها 
رسائلهم المفترضة إلى الآخرين؟ هل توفّر 
التسمية – أو اللاتحديد – فرصة للتملّص 
من المساءلة؟ وهل يمكن القول إنّها نافذة 
للانطلاق نحو عوالم أرحب؟ إلى أي درجة 
ينجـــح الروائيّ في إخفاء آثار المدن التي 
تؤثّر في حياته وترســـم معالم شخصيّته 

في عمله؟

منطق غريب

اهتمـــام  جذبـــت  المتخيّلـــة  المدينـــة 
الأيرلندي كيفن باري الذي لجأ في روايته 
”مدينة بوهاين“ التي تـــدور أحداثها في 
المســـتقبل المتخيـــل بعـــد بضعـــة عقود 
مفترضـــة، إلـــى اختلاق مدينـــة بوهاين 
المتخيلـــة التي يصفهـــا بأنّهـــا آيلة إلى 
الســـقوط بفعل ارتكاب المعاصي وتفشي 

الرذيلة والانقسام القبلي والعائلي.
ولعلّ لجوءه إلى إخفاء هويّة المدينة، 
أو إســـباغ هويّـــة غير موجـــودة عليها، 
يمكن أن يندرج في ســـياق التعميم الذي 
يمكن أن ينطبق على هذه المدينة أو تلك، 
وقد يمكن إجراده في إطار التعمية، حين 
يوصـــف بأنّه تهـــرّب، عبـــر التورية، من 
التحديد كي يبقي نفســـه بعيـــداً عن أيّة 

مقاربة أو مواجهة.
يصوّر بـــاري المدينـــة المختلقة التي 
تـــكاد تكون نموذجاً حاضراً في الشـــرق 
والغرب، على أنها مكان مريع في ســـواد 
الليـــل الحالك، وعالم مـــن الكوابيس في 
الجهـــة الأخرى من جســـر المشـــاة، وفي 
الشـــوارع الهزيلـــة تميل بيـــوت المدينة 
القديمـــة الواحد نحو الآخـــر حتى يخيّل 
للمرء أنها تســـأل كيف حالـــه الآن، وكأن 

المنازل القديمة يسند أحدها الآخر فيمنعه 
من الانهيار. يقول راويه إن متاعبنا كلها 
مصدرهـــا ذاك النهر، لا خـــلاف في ذلك، 
الفســـاد الذي يلوث هواء المدينة فســـاد 
يتصاعد من ذلك النهـــر. يتحدث عن نهر 
بوهايـــن، مياهه ســـوداء خبيثـــة تتدفق 
هـــادرة من أراضـــي بيغ نوثـــين القفراء 
القاحلـــة، انبثقت عنهـــا المدينة وحملت 

اسمها مدينة بوهاين.
وتراه يحيل إلـــى تأثير الطقس على 
أبنـــاء المدينـــة، حيث هنـــاك كآبة وبؤس 
وريـــاح هوجاء تعصـــف بالأمكنـــة، ولم 
يحـــدث أن أُخبـــر أحـــد عـــن العيش في 
الأماكـــن التي تعصف بهـــا الرياح، وأنه 
عندمـــا تعصف الرياح بشراســـة في بيغ 
نوثـــين، لا يكون تأثيرها مادياً فحســـب، 

ولكن فلسفياً أيضاً. 
ويؤكد أنه يصعب على المرء السيطرة 
علـــى وعيه في خضم رياح كتلك، وتخرج 
هبات الرياح المســـتمرة العقل عن مسار 
متوتّـــرون  نـــاس  والنتيجـــة  تفكيـــره، 
ومزاجيـــون يميلـــون إلى منطـــق غريب. 
ويؤكد أنه هكذا كان ولا يزال سكان نورث 
ســـايد رايزس. كما يؤكد أن الإحســـاس 
يستقر في أعماق المكان، وتسيطر أجواء 
غريبـــة عليه عندما يشـــتعل فتيل العداء 

القصير.
يذكر أن بعض ســـكان المدينة يبدأون 
بالتخمـــين أنـــه ثمـــة اضطرابا شـــتويا 
يتحضر، وأن هناك دماء ستســـفك قريباً، 
ويدركـــون احتمال ألاّ يكون الهدوء المديد 
في مصلحـــة المدينة، وأنه يجب ألا يقاوم 
أيّ مكان طبيعته لوقت طويل. وترى أحد 
أبطالـــه غير مكترث لتحذيـــر آخر له بأن 
للناس ذاكرة مديدة في بوهاين، إن تأذّى 

بطلهم.
قد تكون بوهاين نســـخة عن دبلن أو 
بلفاســـت أو لندن أو أدنبـــرة أو كارديف، 
أو أية مدينة أخرى، ســـواء في بريطانيا 
أو في مكان آخر، ويكون اللاتحديد عابراً 

للحدود، ومبتكراً خرائطه الخاصّة به.

سرّيّة وتمويه

وفي رواية أخـــرى، بعيدة عن عوالم 
رواية بـــاري، يكون المـــكان المختلق ملاذ 
الروائيّة شـــيترا بانيرجـــي ديفاكاروني 
الآمـــن للراحـــة، والهرب مـــن ضغوطات 

يختـــصّ  بحيـــث  المعاصـــرة،  الحيـــاة 
بأصنـــاف التوابـــل، ليكون عالمـــاً بذاته، 
وذلـــك فـــي روايتهـــا ”عاشـــقة التوابل“ 
التي تتمحـــور حول الشـــغف بالتوابل، 
حيث البطلة الشابة تيلو تعرف أصولها 
وألوانهـــا وتميز روائحها، وتفك أســـرار 
حياتها مـــن خـــلال التوابـــل ورائحتها 

وتأثيراتها.
المـــكان المتخيّل؛ الجزيـــرة المفترضة 
لتدريب عاشـــقات التوابل يحظى بأهمية 
لافتـــة، حيـــث تفلســـف ديفاكاروني آلية 
التعاطـــي مع التوابـــل وتحضيرها، وأن 
اليد المثالية لا تتأتى بســـهولة لكثير من 
النســـاء، وهناك كفـــاءات مطلوبة للاتي 
ينجحـــن في اختبـــارات الأم الكبرى على 

الجزيرة المفترضة.

ومن الجزيـــرة المتخيّلة إلـــى المتجر 
المبني في عالم لاحق من التخييل، تتحدث 
عن مكان يســـمى بازار التوابل، وتصفه 
بأنه لا يشبه أي مكان آخر في هذا العالم، 
وعلى الرغم مـــن أنه مفتوح حديثاً إلا أن 
الكثيرين يعتقـــدون أنه موجود منذ زمن 
طويل، وتنـــوه إلى أنها تعرف الســـبب، 
وتقول إنها تبـــدو وكأنها قد قضت عمراً 
في إدارة المتجر، بهيئتها العجوز، وتذكر 
أنهم لا يدركون أنها ليســـت عجوزاً وأن 
جســـدها الذي تســـكن فيه ليس لها، فقد 
ســـكنته بعد أن أدت طقوساً مقدسة حول 
نيران الشـــمباتي، وهو طائر أســـطوري، 
كانت قـــد أخذت عهداً على نفســـها حين 
أصبحت عاشـــقة التوابـــل أن تتفاعل مع 
تجاعيد جســـدها وحدبتـــه كتفاعل المياه 

مع التموجات التي تشكلها.
تلفـــت ديفاكاروني إلى أنّ المكان يعلّم 
على السرّية، ويقوم بالتمويه على مواقع 
الأحداث، حيث تحمل الأسرار التي علمتها 
إياها الأم الكبرى على الجزيرة المفترضة، 
وتأكيدها لهـــا ولغيرها أثنـــاء التدريب،

أنـــه لا قيمة لهن، وأن مـــا يهم هو المتجر 
المتجـــر  أن  وتحكـــي  فقـــط،  والتوابـــل 
بالنســـبة للذين لا يعلمون شيئاً عن غرفه 
الداخلية والسرية برفوفه المليئة ببعض 
التوابل المقدســـة والنادرة، ليس ســـوى 
رحلـــة قصيـــرة أو انغماس فـــي الملذات، 
وتلفـــت إلـــى أن هـــذا ما يشـــكل خطورة 

على أصحاب البشـــرة السمراء القادمين 
مـــن أماكن أخرى والذين يتعجب ســـكان 

أميركا الأصليين من سبب قدومهم.
تمكن الإشـــارة إلى أنّ المكان المتخيّل 
يبقـــى مثيـــراً للروائيّـــين، ونقطـــة تحدّ 

لخيالهـــم، يجـــدون أنفســـهم أمـــام فراغ 
يقومون بهندســـة تفاصيلـــه بتخييلهم، 
ومطابقتـــه مع كثير مـــن الأمكنة، بحيث 
يستلهم تفاصيلها من دون أن يتطابق مع 
أيّ منهـــا، يكتســـب فرادته وخصوصيته 

وتمايزه مـــن خلال التمويـــه الذي يفتح 
المجال للتخمينات والتأويلات، ويوسّـــع 
حـــدود العمـــل والتأثيـــر عبـــر تحريض 
البحـــث عـــن التماثـــل ونقاط الاشـــتراك 
والاختلاف مع أماكن واقعية هنا وهناك.

الأماكن المتخيّلة ملاذات الروائيين الآمنة

الأمكنة لها دلالاتها (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

اب نجحوا في جمع تفاصيل المدن لبناء مدينة أبعد من الواقع والخيال
ّ
كت

ــــــل مرتبة البطولة في  المكان مكوّن أساســــــي في كل عمل ســــــردي، قد يحت
روايات كثيرة كانت الأمكنة محورها، ومحرّك أحداثها، لكن لملاحظ أن يقر 
بانتشــــــار الأمكنة المتخيلة في المنجز الســــــردي بشكل لافت مؤخرا، وربما 
يعود هذا إلى العولمة ومحاولة كتابة نصوص عامة، تنطبق على كل الأمكنة.

هيثم حسين
كاتب سوري

المكان المتخيّل يبقى مثيرا 
للروائيين، ونقطة تحدّ 

لخيالهم، يجدون أنفسهم 
أمام فراغ يقومون بهندسة 

تفاصيله بتخييلهم

المهرجان يتنقل بين 
فضاءات مختلفة في مدينة 
تونس كما يقدم أمسيات 

شعرية وورشات فنية 
وحفلات موسيقية

11 عمـــلا تصـــل إلـــى القائمـــة 
الطويلة لفرع المؤلف الشـــاب 
أدب  قائمـــة  فـــي  عمـــلا  و13 

الطفل والناشئة

C


